
ال ؟ ة الأطف ي ي احتواء عصب لى ف ة المث 279342 - ما هي الطريق

ال السؤ

ن لي تعامل معهما ب كلما حاولت أن أ تهما ، ف ي رب ي ت رة ف ي ة كب د صعوب ن ، أج ي ت وات وسن ان من العمر 4 سن لغ ب هما ت اي ، ف ت ن ص ب الي يخ سؤ

ا قلت لها ذ هما إ رى من الكب اي لا تسمعان كلامي ، ف ت ن ة ، ب كراهي اء لا أود قولها ، وأحس ب ي رب ، أو أقول أش هاية المطاف أصرخ ، أو أض ي ن ف

ما هو ي متوترة ، ف ن علت ة ج روف صعب ظ ي مررت ب ن ن ، مع العلم إ ي ب ض ر غ ي دأت تعاندها مما يث ة ب ي ان ر من الأقوال ، والث ي كث ا ترد علي ب ئ ي ش

را ؟ ر صب سي أكث ف عل ن ع أن أج اتي مطيعات ؟ وكيف أستطي ن عل ب الحل ؟ كيف أستطيع ج

صلة ة المف اب الإج

يم من الله تعالى ، يق عظ اج لتوف اصة يحت ة خ ات بصف ن ة عامة ، والب ة الأولاد بصف ي رب ت

اء ، والصلاح من الله" . آب ال قديما : "الأدب من ال د كان يق ق ف

لح" )3/552( . ن مف ة لاب رعي "الآداب الش تهى من ان

ة ، وملكاته لي وية ، وقدراته العق رب مهاراته الت ة ولده ، ب ي رب ه قادر على ت ن ن أ اء يظ آب ر من ال ي كث ة الأولاد ؛ ف ي رب ي ت مة ف ي ه قاعدة عظ وهذ

ة ! سي ف الن

وسهم ، ف لك قد سيطر على ن ذ ه ب ن ن أ تمع: يظ ات المج ق أرقى طب لطهم ب ل المدارس ، وتعليمهم أرقى العلوم ، وخ ض الهم لأف دخ إ ه ب ن ن أ ويظ

اتهم . وهيمن على تصرف

ادح ! لط ف ا غ وهذ

، الصالحة ، المتاحة لهما . عة اف ة الن ي رب اب الت كل أسب ا ب ذ أن يأخ ان ب عم ، الوالدان مطالب ن

ها ن أ ها واعتمادا على قوتها وش ة ب ق اب ، ث ه الأسب اء لهذ آب ي ركون قلوب ال ما هو ف ن أس : إ أس ، كل الب ولكن الب

ل لى علمه ذ ا وكله إ ذ ل .. وإ سه ض ف لى ن ا وكله الله إ ذ الإنسان إ ف

اءُ ( شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ تَ وَ بْ بَ  نْ أَحْ ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ إِ ه : )  حان ا سب ن ى ؛ قال له رب ا صلى الله عليه وسلم وهو ، رسول الله ، وكف ن ي ب ا ن وهذ

القصص/56 .

رين !! ا حتى كان من الكاف ئ ي ه ش ن ه السلام لم يملك لاب ي الله نوح علي ب ا ن وهذ
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( هود/45 . نَ ي مِ اكِ مُ الْحَ كَ تَ أَحْ أَنْ  قُّ وَ  كَ الْحَ دَ عْ نَّ وَ إِ لِي وَ نْ أَهْ ي مِ نِ نَّ ابْ  بِّ إِ  اداه : )رَ ه ، ون ى رب اج ولما ن

نَ ونَ مِ كُ كَ أَنْ تَ  ظُ  ي أَعِ نِّ إِ مٌ  لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ نِ مَ أَلْ  سْ ا تَ لَ فَ الِحٍ  رُ صَ يْ غَ لٌ  مَ نَّهُ عَ  إِ كَ  لِ نْ أَهْ سَ مِ نَّهُ لَيْ  إِ ا نُوحُ  ل وعلا : ) يَ ا ج ن قال له رب

(هود/46 . نَ لِي اهِ جَ الْ

ي كله ن أ يث ، أصلح لي ش غ رحمتك أست يوم ، ب ا أمسى : )يا حي يا ق ذ ح وإ ا أصب ذ ي صلى الله عليه وسلم كل يوم إ ب ا كان من دعاء الن ولهذ

. ) ة عين سي طرف ف لى ن ي إ ، ولا تكلن

امع" )5820(. ي "صحيح الج ي ف ان ه الألب رواه الحاكم وحسن

ا : ن مان ي ز اء ف آب ر من ال ي ه كث ل عن ف ي يغ ليل الذ ى الج ا المعن ي هذ أملي ، يا أمة الله ، ف ت ف

ا . ا ، وعلومن هومن لى ف ركن إ ا ، ولا ن ة أولادكن ي رب ي ت ا ف سن ف ن لى أ ركن إ لا ن أ

ن ، الرحمن الرحيم . اث والمستعان ، رب العالمي غ أ والمعاذ ، والمست يق ، والملج لى الركن الوث ركن إ ل ن ب

اء أن ن ش قامها ، وإ قامها على الهدى ، أ اء أ ن ش ه ؛ إ حان يده سب اد ب اء ، ونواصي العب ها كيف يش لوب ، ويصرف هو وحده : من يملك الق ف

ر . ي ب ه من قادر ، حكيم ، عليم ، لطيف ، خ حان ها ؛ سب اغ ز ها ، أ يغ يز

دة . ؤ الحكمة ، والتروي ، والت اد ، ب ل العن اب اب : أن يق ا الب ي هذ اب ف الأسب ذ ب ومن أهم صور الأخ

اد !! يدا من العن لا مز اد : لا يولد إ العن اد ب لة العن اب لك أن مق ذ

!!  ب ذ يد من الج ر ، لمز ا للطرف الآخ ز لك حاف ب ، كان ذ ذ ي الج اد طرف ف ن ، كلما ز ي ين طرف ل ب د الحب ة ش يه كلعب الأمر ف ف

فٍ عف ، وك لى ض ع أمره إ اد ، ورج قطع عليه مادة العن كت أن ت دية ، وتحدٍّ ؛ أوش ن لم تعامله ب لها ، ف ل أمام طف ا تركت الأم طرف الحب ذ أما إ

ساد . يد من الإف عن المز

اء . ي عله من أش م على ما يريد ف الدهاء ، والتحايل الدائ د ، عادة ما يتسم ب ي ل العن والطف

ة لظ اد ، وقسوة وغ ق ت هم من ان رة ما يصدر عن لك لكث داد ، وذ اء والأج آب وة والأقارب وال طهاد ممن حوله ، من الإخ الاض عر ب وعادة ما يش

ل الوداد . ائ قاطعة لحب

ه . ام من ق ت ي الان ديدة ف ة الش ب تمعه ، والرغ ة عن مج سي ف لة الن لى نوع من العز ه إ ا ب ي ض هما أن يف ن أ ان العاملان ، معا : من ش وهذ

تمع ! ا المج ة المتمردة على قواعد هذ ف ي ات العن اد والسلوكي ي صورة العن هر عادة ف ا يظ وهذ
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ل والتسامح . اف غ الت اكي ، ب ذ لة التحايل والت اب ه : مق ب عليكِ ، والحالة هذ الواج ف

التراحم والتعاطف . عاره ب ش إ طهاد ، ب الاض ل ب عور الطف لة ش اب ومق

ه . ه ، وحرصا علي ي ا ف ي صلاحه ، حب ة الصادقة ف ب هار الحب ، والرغ ظ إ د ، ب ي لة سلوكه المتمرد العن اب ومق

ي معاملته . دية والتحدي ف هار للن ظ ر قسوة ، أو إ ي غ مة ، ب وية الحاز رب اذ المواقف الت مع اتخ

عل أمرين : اب أمرين ، وف ن ت اج لا ب ال لا يتم إ م اعلمي : أن احتواء الأطف ث

سدية . ة ، والإساءة الج ي ظ الإساءة اللف اه : ف ب ن ت ي اج غ ب ن أما ما ي

سدي . ي ، والاحتواء الج ظ الاحتواء اللف عله : ف ي ف غ ب ن وأما ما ي

لك كما يلي : ان ذ ي وب

يف ، أو اب ، أو عن ه : مهمل ، أو كذ ن أ ه ب لك كوصف عله ؛ وذ ل ، لا لف ص الطف خ ه لش ن ، يتوج ظ مهي كل لف تكون ب ة ف ي ظ أما الإساءة اللف ف

ة . ي يرها من الأوصاف السلب غ

يض ق ن صه هو ب خ عله ، مع وصف ش ي على ف ة : هو قصر الوصف السلب ي اقات السلب ه السي ل هذ ي مث ل ف عله لاحتواء الطف ي ف غ ب ن ي ي والذ

ل . ائ ض عله ، من المحاسن والف ف

ه إهمال ؟! ي عل سلوكا ف ف كيف ت م ، ف ظ نت من قول له : أ ه مهمل ، ن ن أ ه ب دلا من وصف ب ف

قول كلاما لم يحدث ؟! كيف ت نت صادق ، ف قول له : أ اب ، ن ه كذ ن أ ه ب دلا من وصف وب

ف ؟! عن اك ب رب أخ كيف تض ون ، ف نت حن قول له : أ يف ، ن ه عن ن أ ه ب دلا من وصف وب

ك . ا دواليْ وهكذ

أديب رب الت اوز ض رحا ، يتج ا مب رب ه ض رب لك كض ام ؛ وذ ق ت ه الإيلام والان رض من ن ، الغ سدي مهي كل تعدٍّ ج تكون ب سدية ف وأما الإساءة الج

: ات لاث درج ريعة له ث ي الش رب ف أن الض لك ب ام. ذ ق ت لى مستوى الإيلام، والان رع ، إ ه الش از ي أج الذ

ير . عز رب الت رب الحد ، وأوسطها ض أديب ، وأعلاها ض رب الت اها ض أدن

اء آب ا ، من ال ن مان ي ز ع ف ي يق رب الذ ف وقعا من الض عله أخ ة ، تج رعي يودا ش ه ق ي ا أن ف دن ي هو أعلاها - لوج رب الحد - الذ ي ض ا ف أملن لو ت ف

والأمهات لأولادهم !

ا ليظ لم ، ولا غ ا لا يؤ ف ي ف وسة ، ولا خ ب ديد الي ا ، ولا ش ي الحدود ، بسوط معتدل ، ليس رطب لد ف ن الصحيح القوي : يج هاء يقولون : إ ق الف ف

رح . يج
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ه . دن لدات على ب رق الج اتل ، ويف قي المق بطه ، ويت ياض إ دو ب وق رأسه ، بحيث يب ع يده ف لا يرف ارب أ ترطون على الض ويش

اتل . ر ، والمق اكي ه ، والمذ رب على الوج ه : لا يض ن وا على أ ق ف وات

. )315 - 313 / 8( " ي ن " )10 / 172(، و"المغ ة ي )8 / 114(، و"الروض ان رق " )3 / 147(، والز دين ن عاب ة اب ي لك : "حاش ي ذ ر ف ظ ان

أديب ؟! رب الت ن بض ما الظ رب ؛ ف ي هو أعلى صور الض لد ، الذ ي الج ررة ف ترطة مق يود مش ه الق ا كانت هذ ذ وإ

ا لَ مْ فَ كُ نَ عْ نْ أَطَ إِ فَ نَّ   رِبُوهُ اضْ عِ وَ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ  وهُ رُ جُ  اهْ نَّ وَ  وهُ ظُ  عِ نَّ فَ  هُ وزَ نُشُ نَ  و فُ ا خَ ي تَ اتِ اللَّ ي قوله تعالى : ) وَ أديب ، كما ف رب الت وض

ساء/34 . ا ( الن رً ي بِ ا كَ يًّ لِ انَ عَ نَّ اللَّهَ كَ  ا إِ لً ي بِ  نَّ سَ  هِ لَيْ وا عَ غُ  بْ تَ

سيره )5/172( : ف ي ت ي ف قال القرطب

ه ن المقصود من إ ة ونحوها ؛ ف ارحة ، كاللكز ين ج ما ، ولا يش ي لا يكسر عظ رح ؛ وهو الذ ر المب ي رب الأدب غ آية : هو ض ه ال ي هذ رب ف "والض

ر . ي الصلاح ، لا غ

مان . ب الض لى الهلاك ؛ وج ا أدى إ ذ رم : إ لا ج ف

. رآن والأدب عليم الق لامه ، لت ب غ دِّ رب المؤ ي ض لك القول ف وكذ

ن لا يوطئ كلمة الله ، ولكم عليهن أ هن ب روج ة الله ، واستحللتم ف أمان تموهن ب ذ كم أخ ن إ ساء ، ف ي الن وا الله ف ق ي صحيح مسلم : ) ات وف

رح(  . ر مب ي ا غ رب وهن ض رب اض علن ف ن ف إ ه .. ف كم أحدا تكرهون رش ف

ي الحج [ ر الطويل ف اب ه مسلم من حديث ج رج ]الحديث أخ

م قال رحمه الله : ث

السواك ونحوه !" . رح ؟ قال : ب ر المب ي رب غ اس : ما الض ن عب "قال عطاء : قلت لاب

اد صحيح . سن إ ره ب سي ف ي ت ري ف ه الطب رج ا أخ وهذ

الحرمان . اب ب ة : هو العق ي ظ سدية أو اللف ول للإساءة الج ب ديل المق والب

يد . لا ق د ، وليس الحرمان المطلق ب ي وي " المق رب الحرمان : الحرمان " الت والمقصود ب

وي ، لتعديل سلوكه . هر المعن ه الق رض من د ، الغ ي وي مق رب ق : حرمان ت ائ ر دق لا من اللعب لمدة عش ل مث حرمان الطف ف
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ا من صور يض ا أ ق ( : هذ ائ ر دق وات = عش ر سن ي ) عش من ية لعمره الز ق ، المواز ائ اب ، لعدد من الدق ل على كرسي العق لاس الطف ج وإ

وي . رب الحرمان الت

. لك يد كذ وي المق رب ا من الحرمان الت ل اليومي : هذ ء يسير محدد من مصروف الطف ز صم ج خ

ل ، ك الطف اب ، يوش ا ترويض على العق هذ ه كاملا: ف ه من مصروف ر ، أو بحرمان ه من اللعب ، على مدار يوم أو أكث ل بحرمان اب الطف أما عق

د . ي لا ق ا الحرمان المطلق ب ل هذ مث ا عوقب ب ذ ل المتاحة ، إ دائ حث عن الب ي الب دأ ف ه ، ويب اد علي مع تكراره : أن يعت

دا . يد ج ا : مف اب يج ا وإ وم ، سلب ج لوحة الن ل ، ب لك معاملة الطف كذ

ي . اب يج ر ، على كل سلوك إ مه ، أو أكث ج ه ن عطائ إ لك ب وذ

ي . ر ، مع كل سلوك سلب مه ، أو أكث ج صم ن وخ

مه ، ج رين ن له هدية . والوصول لعش اب وم : سيكون مق رة نج لا ، على أن الوصول لعش اق ، مث ف وم ، كالات ج ه الن ع قواعد لحساب هذ ووض

ا . ة ، وهكذ هي ي سيكون معه رحله ترف

ة أمور : لاث ث يكون ب ي ، ف ظ وأما الاحتواء اللف

هها من كلمات . اب ك ، وما ش ي أحب ن اتك : إ ن اعر ، كقولك لب أولها : كلمات الحب والمش

ا . ه لن ي أدب ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه الن اعر الحب ، مما حث علي ير عن مش عب أن الت لك ب ذ

: الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  بَ عَ رِ ي كَ دِ عْ نِ مَ  امِ بْ دَ قْ مِ ي كريمة الْ ب عن أ ف

ي ان ي )2392 ( وصححه الألب و داود )5124 ( ، والترمذ ب هُ (رواه أ بُّ   حِ نَّهُ يُ  أَ هُ  رْ بِ خْ يُ لْ فَ اهُ ،  لُ أَخَ جُ  بَّ الرَّ  ا أَحَ ذَ  إِ  (

ة وب عال وسلوكيات محب ف ، أو أ ات اسب مواسم ومن روطا ب روط ، لا أن يكون مش ير مش كل نمطي يومي غ ش ر ب ي عب ا الت ي : أن يحدث هذ غ ب ن وي

للأب والأم .

ة صي خ ا على ش ر سلب ث كل نمطي متواصل : يؤ ش ة ب اد ، والإهان ق ت رة الان اء ؛ لأن كث ي ر الأش اء ، ولو على أصغ ن دير والث ق ها : كلمات الت ي ان وث

ر . ي كل كب ش ها ب عف ل ، ويض الطف

ها . ت مي ن ها وت مواصلت ا ، ب سي ف اطاته العامة ، ودعمه ن ش اصة ، أو ن يعه على مهاراته الخ ج تش لك ب ع ؛ وذ ي ج ها : كلمات الدعم والتش الث وث

اء : ي ة أش لاث ث يكون ب سدي ف وأما الاحتواء الج

اعر. روط عن الحب والمش ر المش ي ر غ ي عب ي الت ق ف عل أو سلوك ، كما سب ف روط ب ر المش ي مطي اليومي ، غ ان الن أولها : الاحتض
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هم . وائ رية ، واحت ال التوت اعر الأطف رار مش ق ي است ر ف ي ا من الأمور التي لها دور كب وهذ

ي . اب لك من صور التلامس الإيج هم، ونحو ذ اف يت على أكت رب عرهم ، والت مرار اليد على ش إ ي ، ب اب سدي الإيج ها : التلامس الج ي ان ث

. ة ي ات السلب د، والسلوكي اق العن ي سي عة التواصل ف ي الب على طب ي ، الغ ديلا عن التلامس السلب ب

ة : وية والحسي اركة المعن ها : المش الث ث

اصة . اطات أو الهوايات أو المهارات الخ ش ه من الن علون اب ، لما يف اهتمام وإعج ر ب ظ رد الن مج وية ب المعن

لهم . دهم وهز هم ومرحهم ، وج ي لعب ة معهم ، ف علي ة الف ي اب اركة الإيج المش ة ب والحسي

لمان : ان والغ ي ام صلى الله عليه وسلم مع الصب ر الأن ي عله خ ء مما ف ي كر ش ذ ا ، ب ام هن ت ومسك الخ

: لْتُ قُ فَ  ، ةٍ جَ ا ا لِحَ مً وْ ي يَ لَنِ سَ أَرْ  فَ ا ،  لُقً خُ نِ النَّاسِ   سَ نْ أَحْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ انَ رَ ه قال : " كَ ي الله عن ن مالك رض نس ب عن أ ف

ي بُونَ فِ  عَ لْ مْ يَ هُ انٍ وَ يَ بْ لَى صِ رَّ عَ أَمُ ى  تَّ تُ حَ جْ رَ خَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ اللهِ صَ  بِ نَ هِ  نِي بِ رَ أَمَ ا  بَ لِمَ  هَ أَذْ ي أَنْ  سِ فْ ي نَ فِ ، وَ بُ  هَ أَذْ اللهِ لَا  وَ

ثُ يْ تَ حَ بْ هَ أَذَ سُ  يْ أُنَ ا  : يَ الَ قَ ، فَ كُ  حَ ضْ وَ يَ هُ هِ وَ لَيْ إِ تُ  رْ ظَ نَ فَ  : الَ ، قَ ائِي رَ نْ وَ يَ مِ ا فَ قَ بِ ضَ  بَ دْ قَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ ذَ إِ  فَ  ، قِ و السُّ

ولَ الله " رواه مسلم )2310(  سُ ا رَ بُ يَ  هَ أَذْ ا  نَ  أَ  ، مْ عَ : نَ لْتُ الَ قُ ؟ قَ كَ تُ رْ أَمَ

لْتَ عَ : لِمَ فَ ءٍ يْ الَ لِي لِشَ لَا قَ ، وَ طُّ  ا قَ أُفًّ  : الَ لِي ا قَ اللهِ مَ ، وَ نَ ي نِ رَ سِ شْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ مْ دَ : " خَ الَ ه قَ ي الله عن ه رض وعن

)6038 (، ومسلم )2309( . اري خ ا؟ " رواه الب ذَ لْتَ كَ عَ ا فَ لَّ هَ ا؟ وَ ذَ كَ

ن ؛ كيف كان ؟! عله مع الاب ف ن ب ما الظ ادم .. ف عله صلى الله عليه وسلم مع الخ ا ف هذ

ا أَوْ نً  سَ لٌ حَ امِ وَ حَ هُ اءِ وَ شَ يِ الْعِ اتَ لَ ى صَ دَ ي إِحْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ لَيْ جَ عَ  رَ ه قال : " خَ ي الله عن ن أوس رض داد ب وعن ش

: أَبِي الَ  ا، قَ الَهَ ةً أَطَ دَ جْ  هِ سَ اتِ لَ انَيْ صَ رَ هْ نَ ظَ يْ دَ بَ جَ  سَ لَّى فَ صَ اةِ فَ لَ رَ لِلصَّ بَّ  مَّ كَ ، ثُ هُ عَ ضَ وَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ دَّ قَ تَ فَ ا،  نً  يْ سَ حُ

لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ ى رَ ضَ ا قَ لَمَّ فَ  ، ي ودِ جُ  لَى سُ إِ تُ  عْ جَ  رَ دٌ فَ اجِ وَ سَ هُ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رِ رَ هْ لَى ظَ يُّ عَ  بِ ا الصَّ ذَ إِ  ي وَ سِ أْ تُ رَ عْ فَ رَ فَ

نَّهُ  أَ أَوْ  رٌ ،  أَمْ ثَ  دَ دْ حَ نَّهُ قَ  أَ ا  نَّ  نَ  ظَ ى  تَّ ا ، حَ هَ تَ لْ ةً أَطَ دَ جْ  كَ سَ اتِ لَ انَيْ صَ رَ هْ نَ ظَ يْ تَ بَ دْ جَ  نَّكَ سَ إِ  ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ النَّاسُ اةَ ، قَ لَ لَّمَ الصَّ سَ هِ وَ لَيْ عَ

كَ ؟ لَيْ إِ ى  وحَ يُ

ي . ان ي )1141( ، وصححه الألب سائ هُ (" رواه الن تَ جَ ا يَ حَ ضِ قْ ى يَ تَّ لَهُ حَ جِّ  أُعَ تُ أَنْ  رِهْ كَ ي ، فَ لَنِ حَ تَ ي ارْ نِ نَّ ابْ  لَكِ نْ ، وَ كُ لِكَ لَمْ يَ ذَ لُّ   : )كُ الَ قَ

ر المتعال ! ي ادة الله الكب اق عب ي سي ال ، حتى ف ات الأطف يه مراعاة حاج ا ف وهذ

ي رب العالمين ، تهم ، ويرض يه صلاحهم ، وأداء أمان ي يكون ف ه الذ ي التعامل معهم على الوج ا ف هن ق ا ، وأن يف نسأل الله أن يصلح أولادن

ا . ه ، عن حان سب
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والله أعلم . 

7 / 7


